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ير نون بوست ترجمة وتحر

يستخدم أغلب المسافرين عبر العالم بشكل كبير اللغة الإنجليزية ليستطيعوا التواصل مع غيرهم من
الثقافـات المختلفـة، نظـرًا لشيـوع اللغـة الإنجليزيـة، والـتي يعتبرهـا الكثـيرون الأداة الرئيسـية للعولمـة في
شــتى المجــالات، مــن الأعمــال والدبلوماســية وحــتى الرياضــة والفنــون، وفي نفــس الــوقت، يــدركون أن
الإنجليزية التي سيستمعون لها ستحتاج إلى جهد كبير لفهمها، بل وربما يعجزون عن فهمها على

الإطلاق، نظرًا لاختلاف اللهجات الإنجليزية من ثقافة لأخرى بشكل واضح.

هناك إذن سمتان أساسيتان للإنجليزية كلغة عالمية: أولها أن هناك قواعد مشتركة وموحدة يعلمها
الجميــع ويقــوم باســتخدامها، وهــي تيسرّ بالفعــل مــن التواصــل، لاســيما التواصــل المكتــوب، وثانيهــا
التنوع اللغوي المتزايد بين متحدثي الإنجليزية في مختلف مناطق العالم، من الهند إلى أستراليا، ومن

روسيا إلى البرازيل.

لذلك، يتساءل بعض العلماء اليوم عمّا إذا كانت الإنجليزية ستلقى مصير اللغة اللاتينية، وتتشعب
لصالــح مجموعــة لغــات ثانيــة لشعــوب متعــددة، محــدودة بالتواصــل أثنــاء الســفر أو التعامــل مــع
التكنولوجيا أو الدراسة في الخا أو دراسة العلوم، حيث يقول البعض إن الإنجليزية العالمية بالتبعية
ستصــبح مجــرد لغــة ســطحية دون فصاحتهــا البريطانيــة وجمالهــا الأدبي كلغــة أم للإنجليز، في حين
يقــول البعــض الآخــر إن كلاً مــن هــذه اللهجــات الإنجليزيــة ستصــبح لغــة قائمــة بذاتهــا وبفصاحتهــا
ــوقت التواصــل بين متكلمــي هــذه اللهجــات ــة، وسيصــعب مــع ال الخاصــة، كمــا جــرى مــع اللاتيني
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الإنجليزية المختلفة.

ليست هناك إجابات جاهزة على هذه التساؤلات، لاسيما وأن دراسة اللغة والأدب واللهجات في
الحالـة الإنجليزيـة وعلـى مسـتوى العـالم، أمـر معقّـد للغايـة، أضـف إلى ذلـك أن الـدارسين والمتحـدثين
أنفسهم، أحيانًا ما يمتلكون رؤى وتوجهات خاصة حيال مفاهيم عامة مثل “الفصاحة” و”البلاغة”
تزيد من نسبية الأمور، ومع ذلك، فالنظر إلى خريطة “الإنجليزية” العالمية مهم على أي حال لفهم

واقع اللغة اليوم، والقدرة على التنبؤ بإطار عام لما ستؤول إليه.

ية في المستعمرات السابقة الإنجليز

لا نملـك حاليًـا أرقامًـا موثقـة لأعـداد المتحـدثين بالإنجليزيـة، ولكـن التقـديرات تشـير إلى حـوالي مليـاري
يبًا، وهو نمو كبير في عدد المتحدثين باللغة، إذ كانوا يمثلون منذ شخص يمثلون ثلث سكان العالم تقر
يبًــا خُمــس ســكان العــالم، وســببه بشكــل رئيسي هــو متحــدثي الإنجليزيــة مــن بلــدان العــالم عقــدين تقر
المختلفــة، خاصــة الهنــد ونيجيريــا والمســتعمرات البريطانيــة السابقــة، وليــس المتحــدثين بهــا باعتبارهــا
لغتهم الأم، حيث تشير الإحصاءات إلى ثبوت أعداد المتحدثين باللغة الإنجليزية كلغة أم عند  أو

 مليون شخص في نفس الفترة.

بشكــل رســمي، لاتــزال الإنجليزيــة البريطانيــة هــي الأســاس الــذي يتــم تــدريس الإنجليزيــة وفقًــا لــه في
معظم بلدان المستعمرات البريطانية السابقة، في حين تنتشر الإنجليزية الأمريكية في بقية بلدان العالم،

كما تجد الإنجليزية الأسترالية أيضًا صدى لتكون هي الأساس في منطقة أسيا والهادي.

ــادة أعــداد ي ــرئيسي لز ــة كلغــة ثانيــة بشكــل رســمي المحــرك ال تعــد الــدول الــتي تنتــشر فيهــا الإنجليزي
ــا، فبعــد نهايــة الاســتعمار البريطــاني، ورُغــم توقعــات البعــض بــأن ينحسر المتحــدثين بالإنجليزيــة عالميً
استخدام اللغة الثانية التي أتت مع المستعمر، جرى في الواقع توسع في استخدام اللغة لأسباب عدة
أبرزها النظر لها كلغة محايدة في ظل مجتمع متعدد الثقافات، مثل الهند، حيث تنقسم البلاد بين
متحـــدثي الهنديـــة وأخواتهـــا في الشمـــال، والتاميـــل وأخواتهـــا في الجنـــوب، وكذلـــك نيجيريـــا، حيـــث
الانقسامـات بين متحـدثي الهاوسـا واليوروبـا والإجبـو، وهـو مـا يعـني أن فـرض واحـدة منهـا باعتبارهـا
اللغة الرسمية على حساب غيرها كان ليؤدي بالقطع إلى توتر بين المناطق والمجتمعات الإثنية المختلفة
(وهو واقع بالفعل في الهند، حيث صرحت القوى السياسية في جنوب البلاد مرارًا بأنها لن تسمح

بفرض الهندية على قاطنيها).

بالإضافة إلى ذلك، كان التحول من الإنجليزية إلى اللغة الأصلية أحيانًا مكلفًا، نظرًا لنشأة المؤسسات
الحديثــة كلهــا علــى أيــدي الإنجليز، حيــث تتمتــع الإنجليزيــة بصــفة رســمية ولــو لم يقــرر الدســتور ذلــك،
مثلمـا الحـال في الفيليـبين وسريلانكـا وناميبيـا وكينيـا وسـنغافورة وغيرهـا، وخاصـة في الحـالات الـتي لم
تمتلك فيها الدول المستعمرة منظومة لغوية سياسية واضحة، كما الحال مع بعض بلدان أفريقيا،

وهو ما دفعها للإبقاء على الإنجليزية.

ية كأساس للتواصل عبر الثقافات الإنجليز



بالإضافة لبصمتها في المستعمرات السابقة، تنتشر اللغة الإنجليزية على مستوى العالم باعتبارها لغة
عالميـة، فهـي ليسـت فقـط مقتصرة علـى الدبلوماسـيين والمـؤتمرات الدوليـة، بـل تسـتخدمها الشركـات
متعــددة الجنســيات في ألمانيــا، وســائقو الشاحنــات البلغــاريون وهــم يعــبرون الحــدود النمساويــة،
والســياح المتــدفقون ســنويًا علــى اليونــان، والغواصــون علــى سواحــل البحــر الأحمــر في مصر، ومعظــم

النشطاء والفنانين والرياضيين، وغيرهم.

ببساطـة، يتزايـد اسـتخدام اللغـة الإنجليزيـة، ولـو بصـورة محـدودة، خـا حـدود الطبقـات الوسـطى،
والتي اعتقد كثيرون لوقت طويل أنها السبب الرئيسي في انتشار الظاهرة باهتماهم بالتعليم الأجنبي
ــة البســيطة أو البدائيــة أصــبحت ــا أن هــذه الإنجليزي ــائهم، إذ يبــدو مــن الأنمــاط الموجــودة حاليً لأبن
منتشرة نظرًا لطبيعة الاقتصاد العالمي، وضرورة وجود معجم للتواصل البسيط، مثلما يفعل العمال
الهنـود في الخليـج، والباعـة في لبنـان، وسـائقو التـاكسي في مصر، وهـو مـا يعـني انتشارهـا بين شرائـح لم

تدرس ولن تراعي، القواعد الكلاسيكية للغة.

كثر منها تباعًا، يزداد النظر للغة الإنجليزية العالمية باعتبارها معجمًا غنيًا بالكلمات العالمية والموّحدة، أ
لغـة ذات قواعـد بـالمعنى التقليـدي، ونتيجـة لذلـك، لم يعـد الهـدف الأسـاسي للكثيريـن حـول العـالم هـو
كبر قدر ممكن من تعلّم قواعد اللغة كما الحال حين يتعلم أي منا لغة جديدة، بل مجرد الإحاطة بأ

تلك الكلمات ليتمكنوا من التواصل بشكل ما.

ية مستقبل الإنجليز

يــواجه الساســة والمــدرسّون تحــديًا إذن، وهــو كيــف يمكــن دعــم الطــامحين إلى تعلــم هــذا النــوع مــن
الإنجليزية، وما هي تبعات توجه كهذا، فهل تفقد الإنجليزية مثلاً تماسكها وتناغمها كلغة فصيحة

وتصبح مجرد كلمات مبعثرة؟

تقترح بعض الآراء تطوير لغة قائمة بذاتها هي “جلوبيش” (أو العالمية Globbish) لكي تكون نسخة
محــدودة مــن الإنجليزيــة، ودليلاً للتواصــل العــالمي، وهــي محاولــة شبيهــة لـــ “الإنجليزيــة الأساســية”
Basic English، الموجهــة نحــو متحــدثي الإنجليزيــة البســيطة، وقــد دشّنــت ويكيبيــديا منــذ ســنوات
نسخة من الموسوعة بهذه اللغة، قد يبدو هذا الاقتراح نبيلاً، ولكنه في حقيقته يعاني من رغبة دفينة
في توحيد وتنميط التواصل، بدلاً من مراعاة الطبيعة الحضارية في تعدد اللهجات وضرورة تشعبها

وتعقّدها، واختلافها تدريجيًا بين المناطق والبلدان المختلفة.

اللغـــات ليســـت مراســـيم تُملـــى وتُهَنـــدَس مـــن أعلـــى، كمـــا يعتقـــد البعـــض، ولكنهـــا تولـــد وتتطـــور
بالاستخدام، وهي ملك لمتكلميها وليس لواضعي القواعد، خاصة في هذه الحالة، ربما غير المسبوقة
في التـاريخ، والـتي تشهـد خـروج مجموعـة كـبيرة مـن المتكلمين عـن إطـار القواعـد الفصـيحة الموضوعـة

للغة الإنجليزية، وتشكيلهم للهجاتهم الخاصة.

ستكون مقترحات مثل “جلوبيش” غير منطقية، أولاً لأن المتحدثين بالإنجليزية لن يضيعوا أوقاتهم
في النزول بمستوى لغتهم إلى تلك اللغة المصطنعة، وثانيًا لأن الإنجليزية البسيطة الصاعدة لا يبالي



مســتخدموها بهــذه الشعــارات ومحــاولات التصــنيف والتعريــف، بــل ولربمــا لا يعتقــدون أصلاً أنهــم
يتحدثون لغة قائمة بذاتها، فهم مشغولون على الأغلب بمواصلة حياتهم والتعامل مع سوق يزداد
كـثر منهـم غـارقين في المفـاهيم، وثالثًـا، يبـدو علـى الأرجـح أن هـذه اللهجـة البسـيطة سـتتطور ترابطًـا، أ
بسرعــة، لاســيما وأنهــا مرتبطــة بــالسوق بشكــل أســاسي، بشكــل يجعــل مــن “جلــوبيش” مــع الــوقت

نسخة بالية في حاجة إلى التحديث كل فترة.

كانت هندية أم ما نحتاجه إذن هو تعزيز قدرتنا على فهم الآخر، وبلهجته الإنجليزية الخاصة، سواء أ
أسترالية أو روسية، وأن نبذل وقتًا وجهدًا في التواصل بوضوح، بدلاً من السعي خلف مقالات وكتب
من فصيلة “تعلم  كلمة إنجليزية في يوم”، والتي لا تخدم سوى المزيد من التسطيح، وقتل

الأبعاد المختلفة لاستخدام اللغة عند البشر، وقد تحول التواصل البشري إلى نوع من الردود الآلية.

***

لا يمكننــا أن نتنبــأ بشكــل قــاطع بمســتقبل اللغــة الإنجليزيــة، ولكــن متابعــة مــا ســيجري لهــا ولكافــة
لهجاتها في المستقبل سيكون أمرًا مثيرًا للباحثين والمهتمين باللغات، الشيء الوحيد الذي نعلمه على
ــا للتواصــل بين الثقافــات ــل أساسً ــوقت طوي ــا ل ــة ســتبقى معن وجــه اليقين هــو أن اللغــة الإنجليزي

المختلفة، وأن الإنجليزية البريطانية، على الناحية الأخرى، لن تظل هي المقياس لوقت طويل.

الإنجليزيـــة لا تتـــشرذم، كمـــا يقـــول المتشـــاءمون والمحـــافظون، ولكنهـــا تتشعـــب وتـــزداد ثـــراءً ويـــزداد
متلكموهــا، وممتلكوهــا بالتبعيــة، تنوعًــا وانتشــارًا، وهــي ظــاهرة مبدعــة وخلاّقــة في تاريخنــا يجــب أن

نقدّرها ونقبلها، بدلاً من التحذير منها أو السعي لقولبتها وتنمطيها.

المصدر: تشاثام هاوس
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